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سمات المجتمع المسلم وخصائصه
يتميز المجتمع المسلم بجملة من السمات التي جعلته مجتمعا فريدا ليس له مثيل بين مختلف المجتمعات البشريّة.
ومن جملة هذه السمات أنه:
· مجتمع ملتزم بالشرع/ مجتمع جاد
· مجتمع متسامح/ مجتمع آمن
· مجتمع متناصح/ مجتمع تسوده المواساة
· مجتمع متراحم/ مجتمع مطيع لوليّ الأمر
السمة الأولى: مجتمع ملتزم بالشرع
المجتمع المسلم له مرجعية عليا تحكمه، وهذه المرجعية قائمة على الوحي بشقّيه: الكتاب والسّنّة. الدليل قوله تعالى
«إنّما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون».
· الالتزام بما تأمر به الشريعة هو الجانب العملي في الدين.
· الالتزام بقاعدة: ما حسّنه الشرع حسن وما قبّحه الشرع قبيح.
· لا يلتفت إلى الدعوات التي تسعى إلى النيل من ثواب المجتمع
السمة الثانية:
أنه مجتمع جاد
تتضح جديّة المجتمع الإسلامي في جملة من المظاهر لعل أهمها مظهران إثنان:
المظهر الأول: العلم النافع
تعريف العلم النافع: هو كل علم يحقق مرضاة الله تعالى ويجلب النفع لعباده. والعلم النافع هو الوسيلة الفاعلة لتحقيق ثلاثة مقاصد يحرص المجتمع عليها وهي: توجيه التفكير، وإصلاح العمل، وإيجاد الوازع الديني.
شرح قوله صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع».
غاية العلوم غير النافعة التي يبث البعض سمومها:
· التشكيك في الثوابت
· إثارة الشبهات
· العبث بأمن المجتمع واستقراره
· إثارة النعرات بين أبناء المجتمع
المظهر الثاني: العمل الصالح
وهو فرع من فروع العلم النافع. ولا قيمة للعلم النافع ما لم يصاحبه عمل صالح. الدليل قوله تعالى
«كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون»
والعمل الصالح في الإسلام عبادة يبتغي بها الإنسان مرضاة الله عز وجلّ. لذلك حثّ الإسلام عليه في كثير من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبويّة الشريفة.
وحذّر الإسلام من العمل الضار: الذي يضرّ نفسه أو غيره أفرادا أو جماعات.
السمة الثالثة: أنه مجتمع متسامح
التسامح: لغة: مصدر من سامحه، وأصل السماحة: السهولة في المخالطة والمعاشرة وهي لين في الطبع في مظان تكثر في أمثالها في الشدة.
- والسماحة سمة بارزة من سمات المجتمع الإسلامي لأن الأحكام الشرعية في الإسلام مبنية على السماحة. يقول تعالى
«فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك».
والسماحة في الإسلام خلق كريم يجب أن يشمل كلّ مظاهر السلوك الإنساني. قال عليه السلام : «رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى».
وقد دعا الله سبحانه إلى السماحة والتسامح والسلام حتى مع الجاهلين ومع غير المسلمين: قال تعالى:
«وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما».
· السمة الرابعة: أنه مجتمع آمن
الأمن من أهمّ ركائز المجتمع الإسلامي لأن المجتمع إذا فقد الأمن لم يعد مجتمعا صالحا ومسامحا وفقد نعم الله تعالى. قال تعالى
«وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كلّ مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون».
والأمن في المجتمع الإسلامي ليس مجرد نظرية بل هو واقع ملموس يشهد له كثرة الجرائم وتنوّعها في المجتمعات غير المسلمة شرقا وغربا.
طرق تحقق صفة الأمن في المجتمع الإسلامي:
عني الإسلام بالإنسان عناية لا مثيل لها، وبرزت العناية الإلهيّة منذ الخلق والتكوين وكرّمه الله وجعله خليفة في الأرض.
وقد أودع الله فيه نزعتين متكاملتين هما:
· 1- عن طريق سلامة منهج الفرد واستقامة سلوكه.
· 2- عن طريق المجتمع.
· 3- عن طريق العقوبات:
شرح هذه الطرق
الفصل الرابع
أسباب تقوية الروابط الاجتماعية
العبادات هي أبرز الوسائل المعينة على تقوية الروابط الاجتماعية بين أبناء المجتمع الواحد. بيان ذلك:
السبب الأول: الصلوات
1- صلاة الجماعة
2- صلاة الجمعة
3- صلاة العيدين
4- صلاة الجنازة
السبب الثاني: الواجبات الاجتماعية الخاصة:
1- بر الوالدين
2- صلة الأرحام
3- الإحسان إلى الجيران
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السبب الثالث: التآلف الاجتماعي
1- إفشاء السلام
الدليل قوله عليه السلام «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا، أولا أدلّكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم: أفشوا السلام بينكم
وقال تعالى « وإذا حييتم بتحيّة فحيوا بأحسن منها أو ردوها»
2- توقير الكبار والعطف على الصغار
قال عليه السلام «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقّر كبيرنا»
3- سلوكات أخرى
السبب الرابع: الأخلاق الفاضلة
قال عليه الصلاة والسلام «إنّما بُعثت لأتمّم مكارم الأخلاق»
أصناف الأخلاق:
· الأخلاق الفردية: كالصبر والعفة
· الأخلاق الأسرية: كبرّ الوالدين والإحسان للزوجة
· الأخلاق الاجتماعية: كإفشاء السلام وعيادة المريض
· الأخلاق المتصلة بحق الله تعالى: كالصدق مع الله تعالى
· أخلاق الدولة: كحماية الأنفس والأعراض والعدل...
· نماذج من مكارم الأخلاق:
· 1- الصدق: قال صلى الله عليه وسلم «إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة»
· 2- الحياء:  قال عليه السلام «الحياء شعبة من الإيمان»
· 3- البشاشة وطلاقة الوجه: قال عليه السلام «كل معروف صدقة، وإنّ من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق»
· 4- المداراة والتلطف بالآخرين: قال عليه السلام: «إنّ الله أمرني بمداراة الناس»
· 5- أخلاق أخرى
السبب الخامس: التكافل الاجتماعي
1- الزكاة: قال تعالى «والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم».
ومن فوائد الزكاة أنها تحد من جرائم السرقة والتسول وتدفع إلى الاستغناء والتّعفّف.
2- زكاة الفطر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كلّ حرّ أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
3- النفقات الواجبة
1- النفقة على الزوجة: قال تعالى «وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف».
2- النفقة على الأقارب: قال في المغني: ويجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور والإناث إذا كانوا فقراء وكان له ما ينفق عليهم.
4- واجبات مالية أخرى
ومنها النذور والكفارات والهدي الواجب في الحج والأضاحي وغيرها...
5- الصدقات التطوعية
· الصدقة النافلة المطلقة
· الصدقة الجارية
· الوصايا
· العواري والمنائح والقروض الحسنة
السبب السادس: الحوار والجدال بالتي هي أحسن
ويتجلى ذلك في العناصر التالية
1- الإسلام دعوة عالمية.
الدليل قوله تعالى «قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا»
2- اعتماد الحوار الحسن في تبليغ الدعوة الإسلامية
الدليل قوله تعالى «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن»
3- حقيقة الحوار وأقسامه ولوازمه
المحاورة يراد بها المناقشة والمناظرة والمراجعة في الكلام ومن أدلتها قوله تعالى «قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما»
والجدل نوعان:
· جدل مشروع: ودليله قوله تعالى «ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن»
· جدل محرّم. ودليله قوله عليه السلام «إن أبغض الرجال إلى الله الألدّ الخصم».
ومن لوازم الجدل ومتطلبات الحوار ما يلي
1- الإيمان العميق بما يدعو إليه ويناظر فيه
الدليل قوله تعالى «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم»
2- العلم بقضية الحوار ومعرفتها معرفة تامة
الدليل قوله تعالى «فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم»
3- التزام الهدوء والسكينة والبعد عن الانفعال
الدليل قوله تعالى «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن»
4- الحرص على الوصول إلى الحق ونصرته
الدليل قوله عليه السلام «لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم»
5- استقامة السلوك والتخلق بالخلق الحسن
الدليل قوله تعالى «وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت»
6- إحسان الظن بالطرف الآخر واحترامه
الدليل قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إنّ بعض الظن إثم»
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